بسم الله الرحمن الرحيم
الموالد الشعبية والتراث

مقدمة

ـ بداية المولد: 
اتفق العلماء على أن المولد النبوي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زمن دولة الخلفاء الراشدين ولا في زمن الدولة الأموية لكنه وجد زمن العبيدية الفاطمية بمصر (358- 567 هـ). 

قال الحافظ السخاوي في فتاويه: "عمل المولد الشريف لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد". 

وقد نص المقريزي في كتابه الخطط (1/ 490): "وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة، أعياد ومواسم وهي مواسم رأس السنة، ومواسم أول العام ، ويوم عاشوراء ، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم،... "أ.هـ. 

وقال المقريزي في اتعاظ الحنفاء (2/48) سنة (394): "وفي ربيع الأول ألزم الناس بوقود القناديل بالليل في سائر الشوارع والأزقة بمصر". وقال في موضع آخر (3/99) سنة (517): "وجرى الرسم في عمل المولد الكريم النبوي في ربيع الأول على العادة"، وانظر (3/105). 
هذا أول ما تورده المصادر التاريخية عن إقامة المولد، وإن كان الحافظ السيوطي في رسالته "حسن المقصد في عمل المولد خالف هذا فقال: "وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدّين علي بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد". وذلك في أوائل القرن السابع للهجرة. 

وقد يمكن الجمع بين القولين، بأن الذين نسبوا إحداث المولد للعبيدين الفاطميين قصدوا بداية الفكرة، وهي الاجتماع وأكل الطعام وتعليق الزينات وإظهار الفرح والسرور، وهو ما ذكره المؤرخون عن موالد العبيديين الذين كانوا ينفقون مبالغ طائلة جداً في هذه المناسبات لإعداد الطعام والحلويات بلغت سنة 517هـ 467,140 ألف دينار كما أثبته د. أيمن فؤاد سعيد في كتابه "الدولة الفاطمية في مصر تفسير جديد" ص 561. 
وكان الفاطميون يصنعون في الموالد "عروسة المولد"، وهي من السكر المذاب، فهذه بداية المولد مع الفاطميين أكل وزينات. أما السيوطي وابن كثير فقصدوا بداية قراءة المولد وإنشاد المدائح ، والله أعلم وتحتاج المسألة مزيد بحث. 

ـ أصل فكرة المولد: 

الباحثون ينصون على أن فكرة الموالد والاحتفال بها فكرة قديمة سابقة على الإسلام، كما ذكر ذلك عبد الغنى النبوي الشال في كتابه "عروسة المولد" بقوله: "ولا شك أن ظهور عروسة الحلوى قد أخذه الفاطميون عن عادات قديمة إما مصرية وقبطية وإما فارسية وصينية"، ويرجح الشال المصدر المصري، وهذا لا يسلم له، فقد ظهرت هذه العروس مباشرة بعد احتلال الفاطميين مصر ولم يتح لهم وقت كافٍ لمعرفة حضارة المصريين القدماء، ولكنهم كانوا يعرفونها أصلاً في تراثهم الفارسي القديم، وهذه أيضاً قضية تحتاج مزيد بحث ودراسة. 
فات الشال وغيره، ممن لا يعتنون بعقائد الدول والجماعات، أن أساس الدولة الفاطمية نفسها كان أساسٌ سياسي فهي دولة دخيلة على الإسلام أحدثت الفكر الإسماعيلي في الشام، وعملت على بث الأعوان والدعاة للثورات في بلاد الإسلام فنجحت في اليمن وبعدها في المغرب وبعدها احتلت مصر وكونت الدولة العبيدية، وقد روجت لنفسها بالانتساب لآل البيت ، لكن العلماء كشفوا زيف ذلك، وبينوا أصلها الدخيل، وإن لم يتم الجزم في أصلهم بين رأيين هل آل القداح الذين أسسوا الدولة العبيدية الفاطمية هم من اليهود أم المجوس ، كما ذكره الأستاذ أحمد عنان في كتابه "الحاكم بأمر الله". 
ـ تتطور المولد عبر التاريخ: 

سبق ذكر أن المولد ظهر زمن الفاطميين ومنهم انتشر في العالم الإسلامي، وألغي زمن الدولة الأيوبية، ولكن في عصر المماليك أعيد إقامة المولد، كما ذكر ذلك "ابن إياس"، من أن المولد أقيم عام 922هـ، زمن السلطان المملوكي "قنصوه الغوري" واتسم بالبذخ والترف؛ وفي العام التالي 923 هـ لما دخل العثمانيون مصر ألغوا المولد، لكنه ظهر بعد ذلك. 

العلامة شبلي النعماني ـ مؤسس دار العلوم "ندوة العلماء" في الهند ـ في كتابه "سفر نامه روم ومصر وشام"، والذي طبع مؤخراً في مصر باسم "رحالة هندي في بلاد الشرق العربي"، كتب عن مشاهداته بمصر للمولد سنة 1382هـ 1892م، فقال: "الاحتفال بالمولد هنا تتم في قطعة أرض فضاء ... ويجتمع في كل خيمة جماعة خاصة من الفقراء والصوفية ويذكرون الله طبقاً لطريقتهم، وطريقة الذكر تختلف تماماً عن طريقة دراويش الهند، حيث يقف جميع الناس في دائرة ويهتفون بصوت مرتفع معاً بكلمات خاصة بالذكر، ويقتربون من الركوع مع هذه الكلمات، ويأتون بحركات عجيبة برقابهم وخصرهم، ولو نظر إليهم أحد من بعيد يخالهم يمارسون تدريبات رياضية، وطريقة رقص الدراويش أكثر عجباً، والحقيقة أنها تحقر الفقر والصوفية وتسخر منه، ....وكان هؤلاء الناس يجلسون في صفوف، والشخص الذي يريد الذكر منهم يبدأ بالرقص في وسط المحفل، ويذكر الناس أنهم يؤدون جميع أصول الرقص، ........لقد أسفت أشد الأسف لأن هؤلاء الناس يعتبرون هذه الطريقة غير اللائقة عبادة، كما يعتقد كثير من الناس أنهم يصلون إلى مرتبة الغوث والقطب والأبدال والأوتاد"، ص 213. 

أما اليوم، فقد أصبح المولد شيئاً عجيباً، كما نقلته قناة اقرأ في تحقيقها عن المولد، فهو: سرادقات كبيرة حول المساجد الكبرى والميادين في جميع مدن مصر خاصة في القاهرة؛ كمسجد الإمام الحسين والسيدة زينب (رضي الله عنها) ويكون زوار المولد من مختلف قرى مصر وينتشر فيه الباعة الجائلين بجميع فئاتهم وألعاب التصويب والطارة وبائعي الحلوة والأطعمة وسيركا بدائيا يضم بعض الألعاب البهلوانية وركنا للمنشدين والمداحين، وهم فئة من المنشدين تخصصت في مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم). 

وهذه الموالد تقام فيها حلقات الحضرة الصوفية، ويكثر في هذه "الحضرات" اختلاط الرجال بالنساء مع عدم التزام كثير منهن بالحجاب الشرعي، وأغلب زوار المولد لا يصلون ويدخنون الشيشة فيه!! 
ونقل وصف المولد من داخله محرر مجلة آخر ساعة المصرية، فقال في عدد 31 /مايو/ 2006م: "المولد احتفالية صاخبة ما أن تدخلها حتى تتورط في الزحام، فأنت دافع أو مدفوع، مانح أو ممنوح ستمتزج رغم أنفك في الخليط العجيب، وستصبح متجانسا بصورة تدهشك وسط الدراويش والحرافيش والعارفين واللصوص والباحثين عن دور. نفوس عارية في احتياجاتها، صريحة في إفشاء أسرار ضعفها وعوزها، تشكو وتبكي وتذكر وتتمايل حتى السكر تصرخ وتمارس عزة المنح وتهافت الأخذ بفطرية وتنام في العراء رجالا ونساء في أمان إنساني دون شوائب وكأنه مجتمع آخر غير الذي يعاني هواجس الفصل والمنع".!! 
ولما كثرت الانتقادات للمولد قام المجلس الصوفي الأعلى بمصر بإصدار تعليمات برنامج الاحتفال بالمولد الزينبي لسنة 1426هـ / 2005م، نشرت في مجلة المجلس مجلة التصوف الإسلامي ـ العدد (320) ـ 9/2005م، جاء فيها: "الأمور المطلوب منعها وتلافيها: 
1- عدم استخدام الآلات الموسيقية بمجالس الذكر. 
2- عدم اختلاط النساء بالرجال وضرورة عمل سواتر داخل الخدم التي يوجد بها نساء. 

3- عدم الإساءة لسمعة الصوفية، وإظهار السلوك الصوفي الصحيح في كل النواحي.. 
4- تهذيب مجالس الذكر وإقامتها على الصورة الصحيحة من حيث سلامة النطق وطهارة ونظافة القائمين بها. 

5- نظافة المساجد وطهارتها وعدم الطهي بها وعدم تعطيل شعائر الصلاة." 
مما يدل على أن هذه المذكورات هي القائمة والممارسة في الموالد حالياً!! 

وبعد هذا كله يحق لنا السؤال هل يصح الاستشهاد بكلام العلماء السابقين في إباحة المولد على هذه الموالد ؟؟ 
ـ غاية المولد: 

وتركزت تبريرات الباحثين لسبب إحداث الفاطميين للمولد، على البعد السياسي في ذلك، فالباحث الشال في كتابه "عروسة المولد" ـ وهذا من شؤم البدع أنها لا تقف عن حد بدايتها وتشغل أصحابها بمتابعة تفاصيل هي من باب إضاعة الأوقات والجهود والأموال ـ يجعل إحداث المولد من "كياسة الدولة الفاطمية وتفهمها لنفسية الجماهير، فهي تعلم أن الشعب المصري مفتون بالسمر والفرح، فخلقت مثل هذه الطرائف من الحلوى ومثل هذه الأعياد والحفلات ... فحققت هدفين: 

إشباع المواطنين المصريين إشباعاً دينياً بالموالد والاحتفال بها وتقوية الحركة الصوفية . 
إبعاد المواطنين عن التفكير في محاسبة الحكام"، ص 56. ويوافقه على هذا الرأي الأستاذ جمال بدوي مؤلف كتاب "الفاطمية دولة التفاريح والتباريح". 

ولإدراك الدولة الأيوبية، التي أسسها صلاح الدين، للغرض السياسي المنحرف من المولد قامت بإلغائه. 
ولنفس الغاية السياسية، ذكر المؤرخ "عبد الرحمن الجبرتي" أن "نابليون بونابرت" اهتم بإقامة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف سنة 1213هـ 1798م، من خلال إرسال نفقات الاحتفالات وقدرها 300 ريال فرنسي إلى منزل الشيخ البكري (نقيب الأشراف في مصر) بحي الأزبكية، وأُرسلت أيضًا إليه الطبول الضخمة والقناديل.. وفي الليل أقيمت الألعاب النارية احتفالاً بالمولد النبوي، وعاود نابليون الاحتفال به في العام التالي لاستمالة قلوب المصريين إلى الحملة الفرنسية وقوادها!! 

وهذا الاستخدام السياسي للموالد لا يزال مستمرا لليوم، فكثير من القيادات السياسية العربية والغربية تدعم اليوم كثير من الفعاليات والتجمعات الصوفية، وذلك لتمرير كثير من المطالب السياسية التي لا تصب في المصلحة الإسلامية. ولذلك أصبح من زوار المولد في مصر السفير الأمريكي!!
قال تعالى ﴿قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى﴾
قال 
  احتفالات موالد أهل البيت فى مصر هى موائد خير ممدودة ونفحات من أيام الدهر، ويحتفل أهل الله فى مصر بموالد أهل البيت فى مواعيد سنوية ثابتة إلى حد ما:
  فهناك موالد ثابتة هجريا كمولد النبى [image: image1.png]


(12 ربيع الأول).
وهناك موالد مرتبطة بتاريخ هجرى معين وليس تاريخ الميلاد نفسه كمولد السيدة زينب [image: image2.png]


، فالسيدة زينب [image: image3.png]


ولدت فى شهر شعبان فى السنة الخامسة الهجرية ودخلت مصر فى أواخر شهر رجب سنة 61 هجرية وتوفيت فى منتصف شهر رجب سنة 62 هجرية ويتم الاحتفال بمولدها يوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب وذلك لأن هذا الحين يوائم دخولها مصر بل وانتقالها فيه أيضا إلى الرفيق الأعلى. 
كما أن هنالك موالد حددتها الدولة بالسنة الميلادية لأن التواريخ الهجرية تتعارض مع مواسم أخرى كموسم جمع القطن والحصاد مثلا، وهكذا.
وهاك جدول يبين مواعيد الاحتفال ببعض موالد ساداتنا أهل البيت الأكرمين [image: image4.png]RS



والتى يتم تحديثها دوريا حسب التواريخ المحددة من وزارة الأوقاف المصرية
 
اولا الاحتفال بالمولد النبوى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد ابن عبدالله .. وعلى آله وصحبة أجمعين،
رساله عاجلة .. أبعثها لكم.. أخواني/أخواتي الكرام 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
بدعة عيد-احتفال- مولد النبي
او مايسمى حفل الليلة المحمدية في بعض القنوات ...
أو عيد المولد النبوي
كما نسمع ونشاهد.. في بعض القنوات.......ويأتون بفنانين ومغنين.. 
للأسف......
كل هذه الأسماء... 
من أين أتت.. وكيف انتشرت......؟

رسالة أبعثها... لنصحي من هذه الغفلة والبدع التي تنتشر .. 
وليس لها من الصحة دليل واضح وصريح..
يهتمون بأشيأء وأشياء الأهم لايهتمون فيها...
لانقول الناس تحتفل .. أواخواننا يحتفلون ونحتفل معهم.. لابد من النصح ..ورفض هذه البدعة تماما..

فقد أكمل الله الدين وأتم النعمة، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ترك أمته على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 
قال تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا )
ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق عليه 
وفي رواية لمسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) 0
وقال صلى الله عليه وسلم : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة " (صحيح رواه اهل السنن ) 0

فالدين كامل ولا يجوز الزيادة فيه بوجه من الوجوه ..
ومما استحدث في الأمة الإسلامية الاحتفال بعيد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ..
وانتشر بدعة المولد تشبهاً بالنصارى الذين يحتفلون بمولد عيسى بن مريم عليه السلام !!!
وحصل في المولد من الابتهالات والأدعية الشركية التي لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال ( لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم ، إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله

وقد حصل بسبب هذه الموالد مفاسد بسبب التعظيم منها :
- حصول الكلمات الشركية وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمات لا يرضاها ..
- استحداث عيد في دين الإسلام لم يشرعه الله ولا رسوله ..
- وضع تماثيل من الحلوى ويقال لها عروسة المولد ..
- إدخال الطبول وآلات الطرب والغناء داخل المساجد ..
- الرقص والتمايل بصورة تدل على الجنون واستخفاف بالعقول ..
- التبذير في المأكل والمشرب وتبذير الأموال فيما لم يشرعه الله ..
- اختلاط الرجال بالنساء وفي بعض البلدان الرقص فيما بينهم ..
- قراءة القرآن على الوجه الغير مشروع ..

والشئ العجيب أن نفس الشهر توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس الحزن - على حسب عقولهم - اولى من الفرح !!!
ولم يثبت اليوم بالتحديد الذي ولد به الرسول صلى الله عليه وسلم بل قال بعضهم الثاني من ربيع الأول والبعض قال السابع بل القطب الغوث عن الصوفية الذي يقولون عنه أنه كشف له الحجاب وهو أحمد بن المبارك يذكر أن مولد الرسول في اليوم السابع !! والبعض يقول التاسع والبعض الثاني عشر .

ومن يحب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليتبع سنته وليهتدي بهديه ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله )

والله المسئول أن يهدينا وسائر المسلمين صراطه المستقيم، وأن يعصمنا وإياهم من البدع والأهواء، وأن يمن على الجميع بالتمسك بالسنة وتعظيمها والعمل بها والدعوة إليها والتحذير مما خالفها، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين وعلماءهم لأداء ما يجب عليهم من نصر الحق، وإزالة أسباب الشر، وإنكار البدع والقضاء عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

يحيي العالمان العربي والإسلامي اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف ، حيث تعم الاحتفالات المبهرة أرجاء البلدان بهذه المناسبة العطرة ، وتتربع مدينة القاهرة على مكان الصدارة في مظاهر الاحتفال فتنتشر بها مظاهر الاحتفال الرائعة ، بدءا من إقامة سرادقات الإنشاد الديني والابتهالات في مدح نبي الرحمة ، ومرورا بتسيير مواكب الطرق الصوفية التي تطوف الأحياء التي يشع منها عبق التاريخ مثل الحسين والسيدة زينب والقلعة ، وانتهاءً ببيع الحلوى وعروس المولد .
فمع إطلالة شهر ربيع الأول من كل عام يحتفل المصريون بذكرى مولد النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" ويتخذ الاحتفال طيلة هذا الشهر المبارك أشكالا عديدة كإقامة السرادقات في الميادين والشوارع وإقامة مجالس الذكر وتلاوة القران الكريم إضافة لازدهار عروض الفنون الشعبية .
وتعتبر معظم القبائل في القرى والمدن المصرية شهر ربيع الأول فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية حيث يقبلون على التعارف والمشاركة في إحياء لياليه وإقامة الولائم وتبادل الزيارات والتهاني بالمولد النبوي الشريف وتتباين مظاهر احتفالات المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف في المدن والقرى .
وتقام على هامش الاحتفالات بالمولد في المحافظات المصرية شعائر غاية في الطرافة تبدأ بالوفاء بالنذور لدى "العتبات المقدسة" لدى المصريين ـ ويقصد بها أضرحة الأولياء مثل السيد البدوي بمحافظة الغربية ـ دلتا مصر ـ وسيدي الدسوقي ـ بمحافظة كقر الشيخ ـ وغيرها من المزارات الدينية التي يقصدها البسطاء ـ وتضم أيضا عقد الزواج الجماعي في هذه الموالد ، بخلاف إقامة مهرجانات "الختان" الجماعية التي تتم في مشهد قلما وجد سوى في مصر .
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	مشاركة المصريين في الاحتفال بمولد النبي
	
	


ولعل من ابرز مظاهر احتفالات المولد النبوي في المدن هو ازدحام الشوارع والميادين بباعة "حلوى المولد"وعروس المولد التي تصنع من قوالب الحلوى في صورة عروسة وحصان ويرجع بعض المؤرخين تاريخ ظهور عروسه المولد في مصر ألي العصر الفاطمي أما البعض فيؤكد أنها عادة مصرية خالصة رابطين بينها وبين معرفة المصريين بعروس النيل منذ العصور الفرعونية بجانب إقامة الندوات الدينية في المساجد واقامة أمسية دينية كبرى يحضرها المحافظون ورؤساء المدن وتتخذ طابعا رسميا في تنظيمها .
أما القرى التى تنتشر فيها الطرق الصوفية وأضرحة الأولياء والعارفين فتخرج "دورة المولد " في صبيحة يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول في صورة كرنفالات شعبية ينظمها رجال الطرق الصوفية ويتقدمها الخيالة وراكبو الإبل المزدانة بقطع القماش المزركشة يليها اتباع الطرق الصوفية حاملين الدفوف والسيوف يتبعهم أصحاب الحرف المختلفة فيطوفون أرجاء القرى ويصلون إلى المدن أحيانا ويبداون من أمام أضرحة العارفين وينتهون عندها في حركة دائرية حول القرية .
وفى الطريق تلقى عليهم النساء من شبابيك وشرفات المنازل الحلوى " وترش " عليهم الروائح العطرية وتصدح بالزغاريد والدعاء بان تعود تلك المناسبة والجميع في خير وسلام . وكعادة المصريين في الاحتفالات بالمناسبات المختلفة للخروج من عوالم حياتهم الضيقة ألي عوالم اكثر بهجة ورحابة فتقام ولائم الطعام في الدواوين وينشد الفنانون الشعبيون الأشعار والابتهالات وتقام حلقات الذكر .
وفى مناسبة المولد الشريف لابد من قيام كل آسرة بار سال حلوى المولد والعشاء أي اللحوم والخضراوات لكل بناتها المتزوجات وتتلق كل فتاة مخطوبة حلوى المولد والعشاء من خطيبها أيضا .يذكر أن قرى مصر وخاصة في الصعيد تتميز الحياة الدينية فيها بانتشار الطرق الصوفية فيها بصورة واسعة فلا تخلو قرية مصرية من وجود طريقة صوفية بها منذ مئات السنين .
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	الزحام الشديد أكثر ما يميز الموالد
	
	


ويقال أن عدد الطرق الصوفية بلغ في مصر العثمانية 80 فرقة لكل منها فروع في القرى والمدن وكان لكل طريقة ومازال شعارها وأورادها الخاصة بها ..ويحرص اتباع كل طريقة على ترديد الأوراد الخاصة بهم ويتلونها بشكل جماعي في وقت يحدده شيخ الطريقة وقد ساعد ارتباط تلك الطرق بأسماء بعض المشايخ والأولياء في انتشارها في الريف وانتشارا واسعا وذلك مثل الطريقة الشاذلي نسبة للشيخ أبو الحسن الشاذلي والطريقة الأحمدية نسبة للسيد احمد البدوي والطريقة الرفاعية نسبة ألي احمد الرفاعى .
ولا يقتصر احتفال الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف بل تحتفل بمولد الأولياء الصالحين في المحافظات والمدن والقرى ومن الموالد التي تشهد جمهورا كبيرا من الزوار والمريدين مولد سيدى عبد الرحيم القنائى في قنا ومولد سيدى أبو الحجاج الأقصري في الأقصر ومولد سيدى إبراهيم السوقي في دسوق ومولد سيدى جلال الدين في منفلوط وغيرها من الموالد التي لا حصر لها كما يقول الدكتور نبيل السيد الحوفى أستاذ التاريخ الحديث في جامعة المنيا بصعيد مصر والتي تقام في القرى والمدن التي تنتشر فبها الأضرحة الخاصة بالمشايخ والأولياء والعارفين والذي يعتقد الناس في كراماتهم وبركاتهم فيزورون أضرحتهم للدعاء أملاء أن يتقبل الله الدعاء ببركة هولاء المشايخ والأولياء
السيد البدوى
هل البدوي من اهل البيت؟   السؤال :

	يقال : إن السيد البدوي يرجع نسبه إلى أهل البيت ، فهل هذا صحيح ، وهل هو من الأولياء والصالحين ، وهل يجوز الاحتفال بمولده
أو غيره بأي صورة ، أو التحدث عن ذكراه وإظهار مناقبه وأعماله الصالحة بالإذاعة والتلفزيون ؟


الجواب :

	ما يعرف بالسيد البدوي هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني أحد المتصوفة المغاربة في القرن السابع ، غلا فيه كثير من الجهلة والمبتدعة من الصوفية وغيرهم غلوا يخرج صاحبه في أحيان كثيرة عن دين الإسلام ،
وذلك كمن يدعوه ويستغيث به أو يطلب منه المدد أو يطوف على ما يذكر أنه قبره ، أما الاحتفال بذكرى مولده أو مولد غيره فلا يجوز ، لأنه من البدع المحدثة ، على أن الناظر في سيرة البدوي المذكور لا يجد فيها ما يستحق الوقوف عندها .
والواجب على المسلم أن يحذر في هذا من أن يدخل عليه في دينه من قبل السذج والمبتدعين وأصحاب الأغراض والأهواء ، وأن يعتصم بالكتاب والسنة ففيهما النجاة والفوز 
في الدنيا والآخرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


وسط حشود من الجماهير وتحت الأضواء والزينة التي علت مآذن وساحة المسجد الأحمدي، انتشرت خيم الطرق الصوفية التي توافد بضعة آلاف من أتباعها من كافة أرجاء مصر للاحتفال بـ"مولد" السيد "أحمد البدوي" في مدينة "طنطا"، شمال القاهرة. 
وداخل كل خيمة التف أتباع كل طريقة وكان أغلبهم من المسنين وكبار السن حول شيخهم يرددون أورادهم الذكرية بشكل جماعي مصحوبة بالتصفيق باليدين والتمايل بالجسم، تجاورهم مواقد كبيرة مخصصة لطهي الطعام المخصص للمريدين والزوار.


وبين جنبات الخيمة التي أقامها أتباع طريقة "السادة المسلمية الخلوتية الأحمدية" قرب ميدان المسجد الذي أحكمت السلطات تأمينه، اجتمع مريدو الطريقة وأغلبهم من المسنين حول شيخهم يرددون بحماس أوراد مجلسهم الذكري خلال آخر ليالي الاحتفال بالمولد الذي اختتم فعالياته أمس الجمعة. 

شاهد مزيدا من الصور: 
مولد البدوي.. مائدة مصرية وتشريفة أمريكية 

مجالس مماثلة شهدتها خيمات أخرى انتشرت في ميدان المسجد لأتباع طرق أخرى على رأسها "الشاذلية" و"البرهامية" و"الرفاعية" أقيمت على بعد أمتار من المسجد للمشاركة في الاحتفال بالمولد الذي يقام بشكل سنوي خلال شهر أكتوبر. 
ولكن لكل طريقة بعض الأذكار التي تكون ذات خصوصية خلال مجالسها الذكرية، فعلى سبيل المثال يبدأ أبناء الطريقة الرفاعية، أورادهم الذكرية بعد صلاة العشاء بقراءة سورة يس وترديد لفظ الجلالة 100 مرة والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الملمح المشترك تقريبا بين جميع هذه الطرق هو الشكل الذي تؤدى به الأذكار، حيث تكون مصحوبة بالتصفيق والتمايل الذي يصل في بعض الأحيان لما يشبه الرقص، كما أنها وضعت في مقدمة كل خيمة مواقد ضخمة لطهي الطعام للمريدين والزوار الذي يفدون للخيمة طوال اليوم.

إطعام الفقراء

وعن أسباب حرص هذه الطرق على المشاركة في المولد يقول لـ"إسلام أون لاين.نت" الحاج "محمد عبد رب النبي" أحد شيوخ الطريقة الرفاعية ووكيل المجلس الأعلى للطرق الصوفية في مصر: "نستغل فترة الاحتفال بالمولد لإقامة هذه الخيمة من أجل تقديم الطعام للفقراء والمساكين وعابري السبيل بالإضافة لإقامة حلقات الذكر وتبصير الناس بشعائر الإسلام".

وردا على سؤال حول إذا ما كانت هذه الخيمة مرتبطة بالاحتفال بالمولد، قال الحاج عبد رب النبي: "لا.. هذه الخيمة ليست مرتبطة بالمولد، ولكننا نستغل فترة الاحتفال لإقامتها حتى نتجنب معارضة السلطات.. فلو أننا جئنا لإقامة هذه الخيمة خارج فترة المولد لمنعتنا كافة الجهات الرسمية".

لكن أحمد عبد الوهاب أحد أتباع الطريقة "الشاذلية" انتقد ما ذكره شيخ الطريقة الرفاعية بأن الخيمة ليست مرتبطة بالاحتفال بالمولد وشدد على أنه "لولا الاحتفال بالمولد لما أقيمت هذه الخيام وما جئنا إلى هنا".

وأوضح عبد الوهاب في حديث لـ"إسلام أون لاين" أن "أتباع طريقته ينتقلون خلال الاحتفال من الخيمة لمسجد البدوي بين الحين والآخر لزيارة ضريحه والمشاركة في حلقات الذكر المقامة فيه"، مشيرا إلى أن إدارة المسجد تخصص يوم الثلاثاء الذي يتوسط أيام المولد لكي يقيم فيه أتباع الطريقة الشاذلية حضرتهم الخاصة.

أما الشيخ محمد عبد الكريم نائب عموم الطريقة "البرهامية" فأضاف بعدا آخر للمشاركة بخيمته في المولد بقوله: "في هذا الاحتفال أهمية كبيرة للاجتماع بالإخوان والمريدين من أنحاء الجمهورية على حب الله.. بالإضافة إلى التعريف بالطريقة".

وردا على سؤال حول إذا ما كان هناك شروط للانضمام للطريقة، قال الشيخ عبد الكريم: "لا بد أن يرى المريد رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، ونفس الرؤية لا بد أن يرها شيخ الطريقة، عندها يتقدم المريد للشيخ لأداء قسم الانضمام (العهد)، وبعدها يلتزم بكل ما يأمر به الشيخ". وأشار إلى أن هناك من يأتي من خارج مصر للمشاركة في الاحتفال بمولد البدوي.

المريدون المسنون

وعن كون غالبية شيوخ الطريقة ومريديها من كبار السن والشيوخ يقول الشيخ عبد رب النبي: "أنا أحرص على أن يكون المريدون عندي يعلوهم الوقار، وهذا لا يتوفر إلا في كبار السن؛ ولذلك أشترط في أي مريد يريد المشاركة في الخيمة أن لا يقل عمره عن 35 عاما.. الشباب يهرجون ويضحكون".

غير أن الشيخ عبد الكريم رأى أن تراجع مشاركة الشباب في الطرق يعود إلى "أن الشباب يهتم بالظاهر (أي ظواهر الدين)، أما الكبار فهم يهتمون بجوهر الأمور أي حقيقتها لذلك هم الأغلبية في هذه الطرق".

أما الشيخ نجاح الدين عبد الدايم نائب شيخ الطريقة المسلمية الخلوتية الأحمدية عن محافظة الغربية فاعتبر أن: "قلة الشباب في الطرق الصوفية تعود إلى أنهم منهمكون في ظروف الحياة الصعبة ومشغولون بها". لكن أحد المريدين صاحب قوله حديث الشيخ قائلا: "إنهم لا يعجبهم ما يجري هنا".

"الأولياء أحياء"

وتعليقا على الاتهامات الموجهة لأتباع الطرق الصوفية بأنهم يتوسلون بالموتى ويتبركون بقبورهم، فضلا عن انشغالهم بالعبادة عن العمل، يقول الشيخ محمد عبد الكريم نائب عموم الطريقة البرهامية: "الأولياء ليسوا أمواتا، ولكنهم أحياء، فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام حتى الآن.. هناك قصور عند عوام الناس يجعلهم لا يدركون هذا الأمر".

وأضاف قائلا: أما ما يتعلق بالتفرغ للعبادة على حساب العمل فهذا غير صحيح؛ فأنا عندما كنت موظفا في الحكومة قبل الخروج على المعاش كنت أجمع بين العمل ونشاط الطريقة، فالخلوة مطلوبة ما دمت أتكسب رزقي بيدي".

أحمد عبد الوهاب (محامٍ) المشاركين بخيمة الطريقة الشاذلية بدوره قال: "نحن نأتي هنا للاحتفال بالمولد وليس لأجل البدوي، كما أن هذا ليس شدا للرحال وإنما خروج للاحتفال بمولد الولي".

لكن إمام وخطيب المسجد الأحمدي الشيخ عطية الحشاش فضل بدلا من الرد على هذه الاتهامات توجيه نصيحة لمن يرددها بقوله: "أقول لمن يعترضون على البدوي وغيره من الأولياء أن يتعقلوا ويفهموا ويقرأوا التاريخ بدقة، بدلا من القدح في أولياء الله الصالحين".

ورسميا، تولي السلطات اهتماما كبيرا بالموالد وعلى رأسها مولد السيد البدوي يتمثل في إيفاد مندوبين عن كبرى مؤسسات الدولة، كما أنها توفر لها عوامل النجاح أمنيا ودينيا وترعاها ماديا.

وامتد هذا الاهتمام في العامين الأخيرين إلى السفير الأمريكي في القاهرة فرنسيس ريتشاردوني الذي حرص هذا العام وللمرة الثانية على التوالي، على حضور "المولد" وسط حراسة أمنية مشددة، مبديا في تصريحات صحفية إعجابه بالطرق الصوفية والأجواء الروحانية التي تشيعها.

وأبدى السفير الأمريكي شغفه بمولد البدوي وبجميع موالد آل البيت، معتبرا أنها تعبر عن سماحة المصريين وتدينهم "المعتدل".

والبدوي أحد الأقطاب الأربعة لدى الصوفية، ولد بمدينة فاس المغربية وتوفي بطنطا عام (657)هـ، وتنسب إليه الطريقة البدوية، أو الأحمدية.


وفي الأعوام الأخيرة، صنفت تحليلات بعض المراكز البحثية الأمريكية الصوفية في خانة "الإسلام المعتدل" ودعت الغرب إلى تشجيعها ورعايتها باعتبارها تنبذ العنف ولا تتبنى التطرف.
وتحرص اجهزة الدولة علي تأمين تجمعات الاحتفال بل ان بعض مديريات التموين تعلن حالات الطواريء استعدادا للموالد وتوفر اطنان الدقيق والسكر وتطالب جاهات بنصيبها من النذور ومنها نذور السيد البدوي التي تقدر بـ‏2‏ مليون جنيه سنويا وتلتف جهود وزارات الداخلية والصحة والمحليات لتيسير الامور علي خير وينفض المولد علي خير علي ان تعود التجمعات الشعبوية الي مولد اخر‏.‏

النشاط التجاري اصبح سمة مميزة‏..‏ وعندما تطيء قدماك أرض السيدة زينب تشتبك في زحام شديد وسط حشد هائل من الباعة فهذا بائع حمص وحلاوة جاء خصيصا من طنطا ليبيع ببركة الست كما يدعي ورغم الاتفاق علي ان مثل هذه السلوكيات من البدع المذمومة الا انه لاينتهي من الصياح اشتروا بركة الست‏.‏وهذا بائع فطير وجبن وعسل جاء من اسيوط خصيصا للمولد اقتربت من سيدة مسنة تبدو عليها اعراض الشيخوخة فقالت انها تحرص علي المجيء للقاهرة أيام الموالد منذ‏50‏ عاما ولا تستطيع ان تفوت مناسبة خاصة مولد ام هاشم لان الست تقصد السيدة زينب تناديها وتخشي ان تغضب منها اذا لم تأت‏!‏ لذلك تأتي اليها من قريتها في الوجه البحري بصحبة اولادها ويفترشون الارض ثلاثة ايام وبعدها يعودون الي بلدهم بعد عملية الغسيل الروحاني‏!‏

ويقول فاروق مليجي‏65‏ سنة من كفر الشيخ انه يحرص علي حضور أهم موالد مصر كلها لانها فرصة للتقرب من اهل البيت وبيع بعض المنتجات اليدوية التي يتقن صنعها مثل السبح والعطور مشيرا إلي ان اسعار السبح ارتفعت من‏50‏ قرشا وجنيه الي‏3‏ و‏5‏ جنيهات وهناك سبح من خشب الصندل يصل سعرها الي‏50‏ جنيها وداخل احد السرادقات وقف المنشدون ينشدون قصائد مدح الرسول عليه الصلاة والسلام واهل البيت وبالطبع هناك من يقوم بالخدمة وبيع المشروبات اثناء الاستماع كوب الشاي‏75‏ قرشا والزنجبيل بجنيه والحلبة بجنيه بعد ان ارتفع سعرها مؤخرا‏.‏

اما الحاج عبدالكريم عطية فهو من طنطا جاء ليبيع الحمص والحلاوة تماما كما يحرص علي بيعها في موالد السيد البدوي والقناوي والحسين وغيرها ويؤكد ان سعر كيلو الحلاوة ارتفع من‏3‏ الي‏7‏ جنيهات هذا العام لان السكر غلي واستهلاك المياه زاد سعره والعمالة نفسها طالبت بمضاعفة اجورها‏.‏

وفي احدي الاركان المنزوية والتي لا يجرؤ غريب علي دخولها وقف بودي جاردات يتفرسن الوجوه لاختيار الزبون‏..‏ فداخل السرادق يوجد طبيب الامراض المستعصية يعالج القرآن والضرب والحجامة كله بركة وحركة الزبائن لا تنتهي من رجال ونساء واطفال والاسعار حسب تقدير الزبون ولكن الشعار المرفوع من يبخس سيضر نفسه وبالتالي يدفع الغلابة الكثير‏!‏

اما لعبة النشان والتصويب فهو الاكثر رواجا بين الالعاب فتقف الفتيات بزينة غريبة وبالوان مساحيق اغرب ويصوب الرجال والست طلقات بجنيه يابلاش‏!‏ وطبيعي ان تكون هناك اصابات من الرصاص نوع رش ولكن كله يهون عشان خاطر الست‏!‏

وتقول نرجس سعد‏19‏ عاما انها تعمل بالموالد وتنتقل وراءها هي وباقي افراد اسرتها علي لعبة النشان وهي مربحة علي حد قولها رغم انخفاض سعر الطلقات لكنهم لا يقدمون جوائز لاكثر الشباب دقة في النشان‏.‏

وعلي بعد خطوات وجدنا عربة كبيرة امامها زحام من الرجال والسيدات وبالاقتراب نسمع صوت شكوكو يرحمه الله لنكتشف داخله عرض الاراجوز ويجلس امامه الاطفال ومن الخارج الاباء والامهات يستمعون للقفشات والنكات‏.‏ثم يخرج الاطفال ليركبون المراجيح وكأننا في اوبريت الليلة الكبيرة واصوات المرح تملأ المكان ولكن تغير الزمن وقفز دور المرجيحة من‏5‏ قروش الي‏75‏ قرشا و‏50‏ قرشا في بعض الاماكن وطغت العاب الملاهي الحديثة فدخلت لعبة السيارات الكهربائية الي الموالد والدور بـ‏2‏ جنيه‏!‏

اما اغرب بيزنس امام مسجد ام هاشم فكان لرجل يقال انه يقرأ عدية يس لمن يرغب سواء بالخير أو الشر‏!‏ مقابل اجور بالبركة وتلمس من المالبس ان الدروشة طابع يسود المكان بملابس خضراء وبيضاء وحمراء‏!‏ وعمامات شكلها غريب واذا سألت قيل لك انها طرق‏!‏

نعود الي تجارة المأكولات فنلمح كل انواع الاكل ذو الطابع الشعبي مثل الكوارع والفتة والبومبار ولكن الفول النابت انخفض عدد موزعيه بسبب ارتفاع سعر الكيلو من‏3‏ الي‏6‏ جنيهات وفق ما يقول احد الذين يبيعونه واختفي العدس تماما بعدما قفز من‏4‏ الي‏12‏ جنيها واصبح طعاما لا يليق بالموالد وانما للحفلات الراقية‏!‏

اما اشد المناطق زحاما فهي التي توزع فيها النذور وتدبح فيها الخراف وغيرها ليتذوق الفقراء طعم اللحم فهناك خدام النذور الذين يدسون قطعة لحم داخل رغيف خبز مملوء بالارز‏.‏ولا يخلو المولد من اجانب يأتون ليشاهدوا الفلكلور المصري مثلما كان يفعل السفير الامريكي السابق ريتشارد دوني الذي كان يحرص علي مشاهدة اهم الموالد المصرية وامام السيدة زينب تجد الاوروبيين والاسيويين الذين لا يرفضون شرب مياه البركة من السقاه الذين يظهرون في الموالد بزيهم التاريخي والقرب العتيقة‏.‏

احد الباحثين المهتمين بدراسة الموالد والذي حضر مولد السيدة قال انها تقوم علي سعي المستهلك للشراء واقترنت في الاقاليم المصرية بمواسم تصريف محاصيل زراعية معينة وكان الفاطميون يحرصون علي اقامتها لتشجيع التجار علي مزاولة التجارة ونزول التجار للقاهرة للاتجار في تجارة الحبوب والاقمشة والعصائب والحيوانات‏.‏

ولكن حجم التجارة في هذا اليوم لا يمكن تقديره لان اغلب الممارسات غير معلنة او ليست لها تسعيرة والتجار يتسامحون مع المشترين في الاغلب والدفع يكون بالبركة‏.‏

ونشير الي ان هناك اختلافا في تحريم هذه الموالد‏..‏ فلجنة الفتوي بالازهر افتت العام الماضي بعدم جواز اقامة الموالد وعلي الاخص موالد آل البيت لانها اصبحت مرتعا للفساد ولاتخلو من المحرمات باعتبارها بدعة ويختلط فيها الرجال والنساء واستماع الاغاني واستخدام آلات الطرب في المساجد‏..‏ في المقابل رفضت وزارة الاوقاف الفتوي باعتبار ان الاحتفال بالموالد مشروع وعادة حسنة لابراز اعمال الصالحين وفي الوقت نفسه شددت علي دور ائمة المساجد في منع السلبيات التي تحدث مثل التمسح بالاعتاب والتبرك‏.‏

واجازت دار الافتاء في الفتوي رقم‏5988‏ بتاريخ‏31‏ مايو‏2007‏ احياء ذكري الاولياء والصالحين باعتباره امرا مرغبا فيه شرعا لما فيه من التآسي بهم والسير علي طريقتهم ولا بأس من تحديد ايام معينة يحتفل فيها بذكري اولياء الله الصالحين سواء كانت ايام مواليدهم او غيرها‏,‏ فإن هذا داخل تحت عموم قوله تعالي وذكرهم بأيام الله ابرهيم‏5.‏ واما ما يحدث في هذه المواسم من امور محرمة كالاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء فيجب ا نكاره وتنبيه اصحابه الي مخالفة ذلك للمقصد الاساسي الذي اقيمت من اجله هذه المناسبات‏..‏

ومع انطلاق نداء صلاة المغرب يصعب علي من خارج مسجد السيدة زينب الدخول الي الصلاة بعد ان امتليء عن اخره بالضيوف وما ان تنتهي الصلاة الا ونشهد اختلاطا غريبا بين صوت قاريء القرآن داخل المسجد بميكروفونات خاصة واصوات المنشدين بالمدح خارجه والطبل والمزمار البلدي في حلقات امام المسجد وبالطبع روح الحداثة ودي جي مستفز ينطلق من المقاهي والنصبة بأصوات غريبة ممن يطلق عليها مطربون شعبيون ولا تستطيع ان تفرق هذا من ذاك والغريب ان الجميع سعيد ومبتهج‏..‏ 
